الاتجاه الأول لنقد الأدب في العصر الأموي (نقد الذواقين)
بحث في: النقد الأدبي
إعداد أ/ شادية بيومي حامد
قسم اللغة العربية
كلية اللغات– جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
shadia@mediu.ws
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الكلمات الافتتاحية: الجثجان، العرار.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الاتجاه الأول لنقد الأدب في العصر الأموي (نقد الذواقين).
موضوع المقالة 
عرف العصر الأموي اتجاهين عامين في نقد الأدب، هما: النقد الذي مارسه أهل الذوق العالي من الأدباء الموهوبين الذين يستشعرون جمال الأدب بأذواقهم المثقفة، والنقد الذي مارسه اللغويون والنحاة متتبعين من يخالف القواعد، أو لم يوافق المذهب، وإليك التفصيل.

الاتجاه الأول: نقد الذواقين (نماذجه، وخصائصه):

- اجتمع جرير والفرزدق عند الحجاج، فقال لهما: من مدحني منكما بشعر يوجز فيه ويحسن صفتي، فهذه الخلعة له. فأنشد الفرزدق:

فمن يأمن الحجاج، والطير تتقي

عقوبته، إلا ضعيف العزائم

ثم أنشد جرير:

فمن يأمن الحجاج أما عقابه

فمرٌّ، وأما عقده فوثيق

يُسِر لك البغضاء كل منافق

كما كل ذي دين عليك شفيق

فقال الحجاج للفرزدق: «ما عملت شيئًا، إن الطير تتقي الصبي والخشبة» ودفع الخلعة إلى جرير.

- كان عبد الملك بن مروان يقول للشعراء: «تشبهونني مرة بالأسد، ومرة بالبازي، ومرة بالصقر، ألا قلتم كما قال كعب الأشقري:

ملوكٌ ينزلون بكل ثغر

إذا ما الهام يوم الروع طارا

رزان في الأمور ترى عليهم

من الشيخ الشمائل، والنجارا

نجوم يهتدى بهمُ إذا ما

أخو الظلماء في الغمرات حارا؟»

فالخليفة عبد الملك بن مروان يأخذ على الشعراء أنهم يلتزمون في مديحه صورا مكررة، لا تجديد فيها ولا تنوع، وهذا منه توجيه للشعر إلى آفاق جديدة حتى لا يتجمد، أو يتوقف.

- اجتمع في ضيافة السيدة سكينة بنت الحسين: جرير، والفرزدق، وكثير، وجميل، ونصيب، فقالت للفرزدق: أنت القائل:

هما دلياني من ثمانين قامة

كما انحطّ بازٍ أقتم الريش كاسره

فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا:

أخي يرجى، أم قتيل نحاذره؟

قال: نعم، قالت: فما دعاك إلى إفشاء سرهما وسرك؟ هلا سترتَ عليكَ وعليهما.

ثم قالت لجرير: أنت القائل:

طرقتك صائدة القلوب، وليس ذا

وقت الزيارة، فارجعي بسلام

تجري السواك على أغرّ كأنه

بَرَد تحدّر من متون غمام

لو كان عهدك كالذي حدثتِنا

لوصلتِ ذاك، وكان غير لمام

إني أواصل من أردت وصاله

بحبال لا صلف، ولا لَوّام؟

قال: نعم, قالت: أَوَلَا أخذت بيدها، وقلت ما يقال لمثلها؟ أنت عفيف، وفيك ضعف.

ثم قالت لكثير: ألست القائل:

وأعجبني يا عزّ منك شمائل

كرام، إذا عُد الخلائق أربع

دنوك حتى يدفع الجاهل الصبا

ودفع بأسباب المنى حين يطمع

وقطعك أسباب الكريم، ووصلك الـ

لئيم، وخلات المكارم ترفع

فوالله ما يدري كريم مماطل

أينساك إذ باعدت، أم يتصدع؟

قال: نعم، قالت: ملحت وشكلت.

ثم قالت لنصيب: أنت القائل:

ولولا أن يقال: صبا نصيب

لقلت بنفسي النشأ الصغار

بنفسي كل مهضوم حشاها

إذا ظُلمتْ، فليس لها انتصار

فقال: نعم، قالت: ربيتنا صغارا، ومدحتنا كبارا.

ثم قالت لجميل: والله ما زلت مشتاقة لرؤيتك، منذ سمعت قولك:

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة

بوادي القرى؟ إني إذًا لسعيد

لكل حديث بينهن بشاشة

وكل قتيل عندهن شهيد

جعلت حديثنا بشاشة، وقتلانا شهداء.

- ووازنت سكينة بين شعر لامرئ القيس، وشعر لكثير عزة في معنى واحد، إذ قالت لكثير: يابن أبي جمعة، أخبرني عن قولك:

وما روضة بالحزن طيبة الثرى

يمج الندى جثجانها، وعرارها

بأطيب من أردان عزة موهنا

وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها

ويحك، وهل على الأرض زنجية منتنة الإبطين توقد بالمندل الرطب نارها، إلا طاب ريحها؟! ألا قلت كما قال عمك امرؤ القيس:

ألم ترياني كلما جئت طارقا

وجدت بها طيبا، وإن لم تطيب

وهذه الروايات تدل على أن السيدة سكينة كانت تتمتع بذوق راقٍ، وثقافة أدبية متميزة، وعلم بما يناسب طبيعة المرأة، وما يحسن في الغزل وما لا يحسن.

- أنشد بشار بن برد قول كثير عزة:

ألا إنما ليلى عصا خيزرانة

إذا لمسوها بالأكف تلين

فقال: لله أبو صخر، جعلها عصا خيزرانة! فوالله لو جعلها عصا زبد لهجنها، ألا قال كما قلت:

ودعجاء المحاجر من معد

كأن حديثها قطع الجمان

إذا قامت لحاجتها تثنت

كأن عظامها من خيزران؟

- قال كثير لعمر بن أبي ربيعة: إنك لشاعر لولا أنك تشبب بالمرأة، ثم تدعها وتشبب بنفسك، أخبرني عن قولك:

ثم اسبطرت تشتد في أثري

تسأل أهل الطواف عن عمر

والله لو وصفت بهذا هرة أهلك لكان كثيرا! ألا قلت كما قال هذا -يعني الأحوص:

أدور، ولولا أن أرى أم جعفر

بأبياتكم؛ ما درت حيث أدور

وما كنت زوّارا، ولكن ذا الهوى

وإن لم يزر لا بد أن سيزور

ومن اليسير أن تلاحظ أن النقد في هذه الشواهد يتوجه إلى معاني الشعر، وأنه يعتمد على ذوق وذكاء وثقافة، وأن الذين مارسوه مشهود لهم بالبراعة البيانية والإحساس المرهف بمواقع الكلام، وأنه يميل إلى الموازنة بين قول وقول في معنى واحد لشعراء متعاصرين، أو لشاعرين متحدين في المذهب وإن اختلفا في العصر.
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